
هــــروب صــــامت للمســــلمين.. فرنســــا في
وحل الشعبوية
, فبراير  | كتبه عماد عنان

يــات الــتي تحققــت علــى مــدار  عامًــا خطــوة “لم يكــن قــرارًا ســهلاً.. فالتخلي عــن النجاحــات والذكر
تحتاج إلى شجاعة مفرطة، وما أصعب أن تبدأ في مكان آخر من جديد.. لكنه الفرار بالروح والحياة
من عنصرية فاقت كل التصورات”، كانت هذه إجابة “سماح” المواطنة الفرنسية من أصول مصرية
( عامًا) عن سؤال سبب تركها لفرنسا، لافتة أنها اضطرت للانتقال للحياة في هولندا خوفًا على

حياتها وأسرتها من الاستهداف اليميني المتطرف في فرنسا.

لم تكـــن حالـــة “ســـماح” الوحيدة مـــن نوعهـــا، إذ شهـــدت الفـــترة الأخـــيرة ارتفاعًـــا ملحوظًـــا في أعـــداد
المسلمين الفرنسيين ممن غادروا البلاد، بعدما وصلت العنصرية إلى أقبح صورها، وتحولت فرنسا،
ذلك البلد الذي يقدم نفسه كبلد حضاري يتسع لجميع الثقافات، إلى منطقة طاردة لأبنائها، ليس

لسبب إلا لأنهم أصحاب ديانات أخرى أو عرقيات مختلفة.

ومع اقتراب الماراثون الانتخابي، بات المسلمون الفرنسيون الورقة الدعائية الأبرز حضورًا، لكن ليس
لكتلتهم التصويتية كونهم يمثلون نحو % من المجتمع الفرنسي، وإنما لتوظيفهم وملف الهجرة
عمومًا لخدمة الخطاب الشعبوي الذي يعتمد عليه معظم المرشحين لكسب أصوات اليمين صاحب
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الكتلة التصويتية الأكثر عددًا والأعلى صوتًا.

لم نعد نشعر بالأمان
يــر نشرتــه مؤخرًا صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة بعنــوان “رحيــل في الخفــاء لمســلمي فرنســا“، في تقر
استشهد ببعض الحالات التي غادرت فرنسا قهرًا هربًا من الانتهاكات التي تتعرض لها على أيدي

اليمينيين، في ظل تصاعد خطاب العداء والكراهية للمسلمين بصفة خاصة والأقليات بشكل عام.

يـة، يقـول إنـه لم يعـد يشعـر بالأمـان في فرنسـا، صـبري لوتـة ( عامًـا) روائي فـرنسي مـن أصـول جزائر
لافتًـا إلى أنـه تعـرض منـذ  لانتهاكـات عنصريـة لم يشهـدها مـن قبـل، وصـلت إلى حـد أن بصـق
عليــه أحــد الفرنســيين واصــفًا إيــاه بـــ”العربي القــذر”، وعليــه اتخــذ قــرار المغــادرة، واســتقر بــه الحــال في

فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

الموقف ذاته عبر عنه عمار مكروس ( عامًا) الذي ينحدر من أصول مهاجرة حين قال: “أنا فرنسي
فقــط في الخــا، أنــا متزوج مــن امــرأة فرنســية، أتحــدث الفرنســية، أعيــش الفرنســية، أحــب الطعــام
والثقافـة الفرنسـية، لكـن في بلـدي فرنسـا أنـا لسـت فرنسـيًا”، ومـن ثـم لم يتحمـل هـذا الوضـع كثـيرًا،

فكان قرار الرحيل في ، حيث استقر مع زوجته وأطفاله الثلاث في ليستر ببريطانيا.

وكشفت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في العام ذاته () دشن عدد من المسلمين الفرنسيين في
 كـثر مـن بريطانيـا مجموعـة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك”، تضـم حـتى اليـوم أ
عضو، معظمهم من العائلات الشابة التي غادرت فرنسا بسبب صعوبة العثور على وظائف لأنهم

مسلمون ويلتزمون بالزي والهوية الإسلامية.

ية، التي انتقلت للعيش في جنوب وها هي سارة (اسم مستعار) المواطنة الفرنسية من أصول سور
كــثر مــن خمــس ســنوات، في حــديث إذاعــي أجــراه معهــا راديــو “بي بي سي“، اســتعرضت فرنســا منــذ أ
مظــاهر وطقــوس العنصريــة الــتي تعرضــت لهــا في فرنســا وكيــف أنهــا فقــدت الإحســاس بالأمــان

والاستقرار.

ية بحديثها مزاعم قبول الآخر والاحتواء الثقافي الذي تزعمه الدولة الفرنسية فضحت السيدة السور
بشعاراتها المستهلكة، لافتة إلى أنها يوميًا تتعرض لممارسات عنصرية ومضايقات من الجيران والمارة في
الشـــا والعمـــل، مفادهـــا أن فرنســـا يجـــب أن تكـــون للفرنســـيين فقـــط ولا مجـــال لوجـــود أبنـــاء

الجنسيات والهويات الأخرى.

المرشحون الثلاث المنافسون لإيمانويل ماكرون في انتخابات أبريل/نيسان
كثر من % من أصوات الناخبين وفق القادم والمتوقع أن يحصلوا على أ
استطلاعات الرأي، يعتمدون في برنامجهم الانتخابي على الحملات المناهضة
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للمهاجرين

وتضيف أنها تشعر بالخجل كلما ذهبت إلى أماكن ترفيه داخل فرنسا، بسبب ما يمكن أن تتعرض
كـثر مـن مـرة تعرضـت لسـباب مـن فرنسـيين في الطرقـات في لـه جـراء ارتـدائها الحجـاب، منوهـة أنهـا أ

أثناء قيادتها سيارتها وصل إلى حد “البصق” عليها.

وأوضحت سارة أن الحرية والمساواة التي ينادي بها المجتمع الفرنسي لا تعدو كونها شعارات جوفاء،
إذ لا تطبق على المسلمين رغم أنهم مواطنون بحكم الجنسية وسنوات الإقامة الطويلة والخدمات

كثر عدالة”. التي يقدمونها للبلد، مختتمة حديثها “أفكر في تغيير المكان.. أفكر أن أذهب إلى مكان أ

وفي إحـدى ضواحي “لايـدن” بهولنـدا يسـتضيف أحمـد شحاتـة (هولنـدي مـن أصـول مصريـة) أسرةً
يبًا بعد تصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها على كملها غادرت باريس قبل أسبوع تقر مصريةً بأ

أيدي اليمينيين في العمل والطرقات، حتى في محل السكن.

الأسرة وعلى لسان شحاتة فقدت وظائفها (الزوج كان يعمل في أحد مطاعم باريس والزوجة في مركز
للأبحـاث) بسـبب هويتهـا الإسلاميـة والعربيـة، بـل وصـل الحـال إلى كتابـة التهديـدات بالقتـل مبـاشرة
على جدران المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية، منوهًا أنه بصدد البحث عن عمل لهم في

هولندا وبدء حياة جديدة حتى تبرد حرارة الخطاب العدائي ضد المسلمين.

المضايقـات ضـد المهـاجرين لم تقتصر فقـط علـى عامـة الشعـب مـن أبنـاء التيـار اليميـني، بـل وصـلت إلى
رأس الحكومــة ووزرائهــا ممــن ســقطوا كذلــك في ذات المســتنقع، وهــو مــا وثقــه الممثــل الكوميــدي
الفرنسي ديودون مبالا (مولود في فرنسا عام  لأب كاميروني وأم فرنسية) خلال حوار أجراه عبر

الفيديو كونفرانس مع وكالة “الأناضول”.

الفنــان الكوميــدي أشــار إلى أن الحيــاة في فرنســا “لم تعــد تُطــاق” بالنســبة لــه، في ظــل الضغــوط الــتي
يتعرض لها يوميًا، حتى من رئيس الوزراء الذي قال إنه “فعل كل شيء لمنعي من تقديم عروض،

وهو منزعج من حضور آلاف الأشخاص لعروضي ومن نجاحي”.

وأوضــح أنــه نتيجــة لكــل تلــك الضغــوط يفكــر جــديًا في مغــادرة البلاد بشكــل نهــائي والتقــديم لطلــب
اللجوء السياسي إلى تركيا، فكتب رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب فيها اللجوء
لبلاده هربًــا مــن العنصريــة الــتي يواجههــا في فرنســا وتســتهدف المســلمين والســود تحديــدًا علــى حــد

قوله.



في وحل الشعبوية
يلاحــظ أن المــرشحين الثلاث المنــافسين لإيمانويــل مــاكرون في انتخابــات أبريل/نيســان القادم (فــاليري
كـثر مـن % مـن أصـوات النـاخبين بيكريـس، مـاري لوبـان، إيريـك زمور) المتوقـع أن يحصـلوا علـى أ

وفق استطلاعات الرأي، يعتمدون في برنامجهم الانتخابي على الحملات المناهضة للمهاجرين.

خطاب عدائي موحد يستخدمه الثلاثة ومعهم الرئيس الحاليّ لاستمالة التيار اليميني، وصل إلى حد
كثرهم تطرفًا في الانتقام من المهاجرين والأقليات حال فوزه في الانتخابات، المزايدة بينهم جميعًا على أ

وهو ما زاد من مشاعر الاحتقان والكراهية داخل الشا الفرنسي.

ربما من المنطقي وغير المستغرب أن يلجأ مرشحو اليمين، لوبان وزمور وبيكريس، إلى هذا النوع من
الخطـاب، كـون ذلـك يتناسـب مـع خلفيتهـم الأيديولوجيـة الحمائيـة الشعبويـة، لكـن أن ينضـم إليهـم
كيًـــا وهـــو مـــا أهلـــه للفـــوز في الانتخابـــات الماضيـــة، فهـــذا مـــاكرون الـــذي بـــدأ حيـــاته السياســـية اشترا

يوضح الصورة المأساوية التي تعكس حال الأقليات خلال المرحلة القادمة.

يومًا تلو الآخر يثبت ماكرون أن قناع الحمل الوديع الذي ارتداه خلال حملته
الانتخابية في ، والتصريحات الوردية بشأن اتساع فرنسا للجميع ودعم

حقوق الأقليات والالتزام بمبادئ الاشتراكية الاجتماعية، لم يكن سوى قناع
مزيف لكسب أصوات الناخبين

مــاكرون الــذي فشــل في تحقيــق أي نجاحــات تــذكر علــى مختلــف المســارات، وكــان نتيجــة لذلــك أن
تراجعت شعبيته وتصاعدت حدة الاحتقان الشعبي ضده، يبحث عن وقف نزيف جماهيريته من
خلال مغازلة اليمين المتطرف، فلم يجد غير استهداف المسلمين وسيلة مثلى وسريعة لتحقيق ذلك،
ــة كانت مــع “قــانون الانفصاليــة” وصــولاً إلى غلــق ليقــا منافســيه علــى أصــوات اليمينيين، البداي
المساجد ومنع الزي الإسلامي في الوظائف، ما كان له أثره في تصاعد معدلات الجريمة ضد المسلمين

كما سيرد لاحقًا.

لم يعبأ مـاكرون ومنـافسوه بمغبـة هـذا التـوجه الخطـير علـى مسـتقبل بلادهـم، فبـاتت الكلمـة العليـا
للبرغماتية ولذة السلطة، وهو ما حذر منه الأستاذ في مركز العلوم السياسية والقانون العام وعلم
الاجتمـاع بجامعـة ليـل، أوليفييـه إسـتيفيز، الـذي توصـل بعـد مسـح أجـراه علـى  مهـاجر فـرنسي
ــا مــن عقــول الفرنســيين وخبراتهــم ومقــابلات مــع  منهــم إلى اســتفادة اقتصــاد كنــدا وبريطاني

المهاجرة، واصفًا ما يحدث بـ”فرنسا بالفعل تطلق النار على نفسها”.



استهداف المسلمين.. تصاعد غير مسبوق
كنتيجـة متوقعـة لخطاب الكراهيـة المتنـامي منـذ صـعود اليمين المتطـرف في أوروبـا في ، شهـدت
معدلات الجرائم المرتكبة ضد المسلمين خصوصًا تصاعدًا لم تشهده من قبل، ففي بيان صادر عن
“المرصــد الــوطني ضــد معــاداة الإسلام” في فرنســا، أشــار إلى وقــوع  اعتــداءً علــى المســلمين عــام

.% يادة بنسبة ، مقابل  عام ، بما يمثل ز

يــادة الاعتــداءات علــى المساجــد بنســبة %، مقارنــة بمــا حــدث عــام ، فيمــا البيــان كشف ز
أوضـح رئيـس المرصد عبـد الله زكـري، أن معظـم الهجمـات وقعـت في منـاطق رون ألب وباكا وإيـل دو
فرانــس، الــتي تضــم العاصــمة بــاريس، لافتًــا إلى تنــامي شعــور المســلمين بــالقلق مــن النظــرة الســلبية

للفرنسيين تجاه الإسلام.

الشبكة الأوربية لمناهضة العنصرية (ENAR) – مقرها بروكسل – كشفت في بيان لها تنامي اليمين
المتطــرف داخــل المؤســسات الفرنســية خلال الســنوات الماضيــة، محــذرة مــن تصاعــد الانتهاكــات ضــد
المسلمين، كما رأت أن أوروبا يجب أن تكون قلقةً من خطاب الحكومة الفرنسية المتأثر بأيديولوجية

اليمين المتطرف ما يزيد من الانقسامات المتزايدة.

المنظمــة الحقوقيــة الأوروبيــة اســتنكرت الممارســات الإقصائيــة الــتي ترتكبها الســلطات الفرنســية بزعــم
الأمـن القـومي، منهـا إغلاق المـدارس والشركـات المملوكـة لمسـلمين، بجـانب اقتحـام المساجـد وترهيـب
المصــلين، ومــؤخرًا حــل منظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة بشــؤون الأقليــة المســلمة في البلاد، منوهــة أن
“الحقـــوق الأساســـية للأشخـــاص الذيـــن يتعرضـــون للعنصريـــة في فرنســـا – المســـلمون علـــى وجـــه

الخصوص – مهددة ومعرضّة لخطر شديد”.

يومًــا تلــو الآخــر يثبــت مــاكرون أن قنــاع الشخــص التقــدمي الــذي ارتــداه خلال حملتــه الانتخابيــة في
، والتصريحات الوردية بشأن اتساع فرنسا للجميع ودعم حقوق الأقليات والالتزام بمبادئ
الاشتراكية الاجتماعية، لم يكن سوى قناع مزيف لكسب أصوات الناخبين، ليدفع المهاجرون جميعًا
ثمــن مغــامرات الساســة وأطمــاعهم السياســية الــتي يــرون أنهــا لــن تتحقــق إلا عــبر جثــث المســلمين

ومستقبلهم المتلاعب به بأيدي نخبة فرنسا العظمى.
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